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قتالُ البُغَاةِ

مةِ الحليِّ دراسةٌ فقهيةٌ في ضوءِ آراءِ العلاَّا

السعيدي مخيط  علي  عبد  علاء  الشيخ 

الأشرف النجف   / العلمية  الحوزة 

مة  عًا بحسب آراء العلَّا يتناولُ هذا البحث تحديدَر أحكام قتالِ البغاة شَر
الحلّي )ت ٧٢٦هـ(، وجعلته في مبحثين، يسبقهما مقدمة وتمهيد.

وبيَّانـتُ في المقدمـة بأهمية الموضـوع؛ نتيجة وجود جماعات تنتسـب إلى 
الإسلم، وتدعي الجهاد ضد المسلمين.

وفي التمهيد  ذكرت معنى البغاة لغةً، واصطلحًا.
ق البغـي، والفـرق بينه وبين  وأوضحـتُ في المبحـث الأول منـاط تحقُّ
المحاربـة، وأن للبغـاة ثلثـة مصاديـق، وهـي: الناكثـون لبيعـة الإمـام، 

والممتنعون عن بيعته، والخارجون عليه. 
وفي المبحـث الثـاني تعرضـت إلى أحـكام البغـاة، وأنه يجـب قتالهم مع 
الإمام العادل بنحو الكفاية إلى حين الرجوع إلى طاعة الإمام، بعد مناظرتهم 
وإبطـال شـبهاتهم. ويحرم الفرار مـن قتالهم. ويجوز الإجهـاز على جريحهم 
واتباع مدبرهم وقتل أسـرهم إذا كانت لهم جماعة يرجعون إليها، وإلَِّا فل 
يجوزُ، ويحرم سـبي نسائهم وذراريهم، كما يحرم غنيمة أموالهم غر الموجودة 
مةِ قولن، أحدهما: الجواز، والآخر:  في المعسـكر، وأما الموجودة فيه فللعلَّا

عدمه.
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 Fighting aggressors 
In view of opinions of Al-Allamah Al-Hilli

Sheikh Alaa Abdul Ali Mukhit Al-Saeedi

  Abstract 
  The research in this study deals with the topic of fighting the prostitutes 

in the view of the opinions of Al-Allamah Al-Hilli, who died in 726 AH.
In the introduction, I noted the importance of research, as a result of 

the existence of Muslim-affiliated groups which allegedly practiced jihad 
against Muslims.

In the preface, i.e. the meaning of the aggressors in the linguistic con-

text, and in the terminology of the scholars. 
In the first chapter, l referred to the conditions that must be met in order 

to achieve the description of the aggressors outside the Imam's obedience. 
Then I mentioned the three group of the aggressors: the 1st: those who 
renegaded the allegiance to the Imam, the 2nd: the oppressors who refused 
to pay homage to him, and the 3rd: the outsiders. 

In the second chapter, I was subjected to the rule of the aggressors, 
and that they must go out to fight with the Imam, and that going out to 
their fight is enough, and that to aim, namely, to return to obedience to the 
Imam, and that their fight is after their debate and to nullify the suspicions, 
and it is not permissible to escape, and how to deal with them in terms of 

killing  their causalities and following their mastermind and killing their 
prisoners if they have a group to return to, and it is not permissible if they 

do not have a group, and that it is not permissible to captivate their women 

and their offspring, and it is not permissible to spoil their money, which 
was not in the camp, but that exists in the camp, there are two sayings of 
Allamah: 1st: that it can be spoiled, 2nd: does not allow it
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:
ــليم على أشرف الخلق  والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلة وأتم التس

أجمعين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ــاد البغاة خصوصًا بأهميةٍ  ــى البحثُ في موضوع الجهاد عُمومًا وجه يحظ
ــوبة إلى  ــلحة المنس ــا الراهن، نظرًا لكثرة الجماعات المس ــةٍ في عصرن بالغ
الإسلم التي تدعي مارسة الجهاد ليس ضد غير المسلمين، بل ضد المسلمين 
ــن رَحِمِهِ من حركاتٍ،  ــا، كتنظيم القاعدة، وما تولد م ــي بلدانهم أيضً وف
ــباب المجاهدين، وحركة طالبان، وتنظيم ما  كجبهة النصرة، وحركة الش
ى بالدولة الإسلمية في العراق والشام المعروف باسم )داعش(، وغيرها  ــمَّا يُسَ
ــى آراء البغاة وأعمالهم  ــلم، وهي أقرب إل ــوبة إلى الإس من الجماعات المنس
ــذه الجماعات ومحاربتها،  ــم المتلفة، وهو ما يتطلب الوقوف بوجه ه بفرقه

وحماية المجتمعات الإسلمية من شرورها.
ة تحثُّ على قتالهم، من ذلك ما رواه حفص بن  ــه قد وردت أحاديث عدَّا وأن
ا  ــه× في حديث طويل، جاء فيه: »وَأَمَّا ــاث، عن أبي عبد الله×، عن أبي غي

أْوِيلِ، قَالَ الُله  :﴿ڳ ڱ  يْفُ الْمَكْفُوفُ فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَالتَّا السَّا
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ 
ِ |: إنَِّا مِنْكُمْ مَنْ  ــولُ اللهَّا ــذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُ ــا نَزَلَتْ هَ ھ ھ   ھ ھ ﴾، فَلَمَّا
بِيُّ |: مَنْ هُوَ؟  لَ النَّا ــئِ نْزِيلِ، فَسُ أْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّا يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّا

عْلِ - يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيَن×-«.  فَقَالَ: »خَاصِفُ النَّا
بِيَّا | قَالَ  هِ ×: »أَنَّا النَّا ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ دُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَليٍِّ وما رواهُ مُحَمَّا
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هَادَ فِي الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِي  ــى الْمُؤْمِنِيَن الْجِ ! إنَِّا الَله تَعَالَى قَدْ كَتَبَ عَلَ ــهُ: يَا عَليُِّ لَ
هَادَ مَعَ الْمُشْرِكِيَن مَعِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله: وَمَا الْفِتْنَةُ  كَمَا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجِ
ــهَدُونَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّا الُله وَأَنِّي  هَادُ؟ قَالَ: فِتْنَةُ قَوْمٍ يَشْ ــي كُتِبَ عَلَيْنَا فِيهَا الْجِ تِ الَّا
تِي، وَطَاعِنُونَ فِي دِينِي. فَقُلْتُ: فَعَلَمَ نُقَاتِلُهُمْ يَا  رَسُولُ الله، وَهُمْ مُخَالفُِونَ لسُِنَّا
كَ رَسُولُ الِله؟ فَقَالَ: عَلَى إحِْدَاثِهِمْ  رَسُولَ الِله وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّا الُله وَأَنَّا

مْرِي، وَاسْتِحْلَلهِِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِي«)1(.  فِي دِينِهِمْ، وَفِرَاقِهِمْ لِأَ
وغيرهما كثير ما هو في معناهما، وسيأتي بعضها في البحث.

ــال البغاة بالبحث  ــف الأعصار لموضوع قت ضَ فُقَهَاؤُنَا في مختل ــرَّا ــد تَعَ وق
ــرعيِّ منهم، وكيفية  ــم الفقهية لتحديد الموقف الش ــتدلال في مؤلفاته والاس
ــيخ الحسن بن يوسف بن المطهر، المشهور  التعامل معهم، ولعل من أبرزهم الش
مة الحليّ )ت 726هـ(، إذ تَنَاوَلَهُ في بعضِ كُتُبه الفقهية بصورةٍ موجزةٍ  بالعلَّا
ــينَّاَ أحكامَهم وأَقوالَ فُقهاء  لةٍ تارة أخرى، وب ــتدلالية مفصَّا تارة، وبصورة اس
ــة أهل البيت ^ فيهم، وأوردَ الأدلةَ  ةِ، فضلً عن فقهاء مدرس ــة العامَّا مدرس
ةِ ما ذهبَ إليه، وانتصرَ لما رآهُ صحيحًا  التي ساقها كُلُّ واحدٍ منهم لإثبات صِحَّا

ر عندَهُ من البراهين والأدلة في هذه المسألة أو تلك. منها بناءً على ما تقرَّا
ــائل المتعلِّقَةِ بالبغاة، وفِرَقِهِم المتلفَةِ، وأحكام  ونذكرُ هنا جملةً مِنَ المس
ــة الحليّ، والله من وراء  م بُ على ذلك، على وفق آراء العلَّا ــا يترتَّا قتالهم، وم

القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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تمهيدٌ:
البغاة لغةً واصطلاحًا:

: معنى البغاة في اللغة أولًا

ــل علينا بغيًا: عدل عن الحق  ي. وبغى الرج ــالَ ابن منظور: »البغي: التعدِّ وق
ــة الإمام العادل...،  ــة الباغية: هي الظالمة الخارجة عن طاع ــتطال... والفئ واس

.)2(» وأَصل البغي مجاوزة الحدِّ
ثانيًاا: معنى البغاة في الصطلح

ــرف الفقهاء: المالف  ــي )التذكرة(: »المراد بالباغي في ع مةُ ف ــال العلَّا ق
للإمام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه«)3(.

ــه، إذ قال: »كل من خرج  ــب منه ما في )القواعد( إلا أنه أخصر من وقري
على إمامٍ عادلٍ فهو باغٍ«)4(. 

ــر العبارة يقتضي خروجه  ــق المحققُ الكركيُّ على ذلك بقوله: »ظاه وعل
ــيف، لأنه المتبادر من قوله: »خرج على إمام عادل«، وهي  ]يعني الباغي[ بالس

بعمومها تتناولُ الآحادَ فما فوقهم«)5(. 
ــمية  غَويّ بِأَنَّا وَجه تس ــبةَ الَمعنَى الاصطلحيّ للمعنَى اللُّ مةُ مناس وبينَّا العلَّا
الباغي بذلك »إما لتجاوزه الحد المرسوم له، والبغي: مجاوزة الحد. وقيل: لأنه 
ــال الله تعالى: ﴿  ڑ ک ک﴾)6(، أي: ظُلمَِ.  ــم بذلك، والبغي: الظلم، ق ظال

وقيل: لطَِلَبِهِ الاستعلء على الإمام، من قولهم: بغى الشيء، أي: طلبه«)7(. 
شرائط تحقق عنوان البغي: 

ــوط( وابن إدريس الحلي في )السرائر(  ــي في )المبس ــيخ الطوس أورد الش
ــادل بالبغي على  ــروج على الإمام الع ــة يتوقف صدق وصف الخ ــرائط ثلث ش
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فاته،  ــن مُصنَّا ــا، فأوردها في عددٍ م ــا العلّمة الحلّيّ عليه ــا، تابعهم تحققه
مخالفًا لهما في الأول وموافقًا في بقيتها، وهي:

الأول: أن يكونوا في مَنَعَةٍ وكثرة، ولا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا 
ــيرًا، كالواحد والاثنين  بإنفاق وتهيز جيوش وقتال. فأما إن كانوا نفرًا يس
والعشرة، وكيدها كيد ضعيف، فليسوا أهل بغي، وكانوا قطاع طريق. ذهب 
إلى ذلك الشيخ الطوسي في )المبسوط()8(، وابن إدريس الحلي في )السرائر()9(. 
ه يثبتُ لهم حكم  مة الحلِّيُّ ما ذَهَبَ إليه بعضُ الجمهور مِن أنَّا ى العلَّا وقوَّا

البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام قلوا أو كثروا)10(.
وشمول حكم البغاة للواحد والجماعة متوافق مع عموم التعريف المذكور 

في )القواعد(، فإن )كل( موضوعة للعموم لغةً.
ــن عنه في بلد أو بادية، أما لو  ــوا عن قبضة الإمام منفردي الث�اني: أن يخرج
ــوا أهل بغي، لأنَّا عليًّا× كان يخطب، فقالً  كانوا معه وفي قبضته، فليس
مَ في دين الله،  ه حَكَّا رجل بباب المسجد: لا حُكم إلِاَّا لله، تَعريضًا بعلي× أنَّا
ــد بها باطل، لكم علينا ثلث: أن لا نمنعكم  ×: »كلمة حق أري ــالَ عليٌّ فق
مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم 
ــتُمْ  ــا، ولا نبدؤكم بقتال«، فقوله×: »ما دامتْ أيديكم معنا« يعني لس معن

مُنفردين)11(. 
ــبهة  ــائغ عندهم، بأن تقع لهم ش الثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل س
يعتقدوا عنها الخروج على الإمام، فأما إذا لم يكن لهم تأويل سائغ، وانفردوا 

وباينوا بغير شبهة، فهم قطاع الطريق حكمهم حكم المحاربين)12(. 
لُ بالخروج عن قبضة  ــةِ يتمثَّا م ــح أَنَّا مناطَ البَغي عند العلَّا م يتَّاض ــا تقدَّا وم
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ــك، وأنَّا مجرد الاختلف مع الإمام  ــبهة في ذل الإمامِ العادلِ نتيجة حُصُول ش
ــة دون الخروج عن طاعته ومعارضة حكمه بالقوة المسلحة  بالرأي في السياس

ليس بغيًا، وإن كان خطأً.
ــم إمامًا، بل كل من خرج على  ــترط في البغاة أن ينصبوا له هذا، ولا يش
ــي أحكامه فهو باغ، وحكمه حكم  ــام عادل، ونكث بيعته، وخالفه ف إم

البغاة، سواء نصبوا لأنفسهم إمامًا، أو لا)13(. 
هُ »قَد ثبت لأهل البصرة  ــافعية بِأَنَّا ــترط ذلك مِن الش ــتدل على من اش واس
ه  ــروان حكم البغاة مع علي× إجماعًا، ولم يكونوا نصبوا إمامًا. ولَأنَّا والنه
ــترط نصب الإمام«)14(. وأشار بذيل كلمه إلى أن  تعالَى أَوجَبَ قتالهم ولم يش

آية قتال البغاة مطلقة، إذ لمْ يرد فيها ذِكْرُ قيد نصب الإمام.
هُ إذا خَرَجَ فَردٌ أَو جماعةٌ على الإمام العادل  مَ أَنَّا ويستفاد من مجموع ما تَقَدَّا

اعَ طُرُقٍ يَجري عليهم حَدُّ الحرابة. لا لشبهةٍ كانَ الخارجون قُطَّا
ــع أنَّا كليهما خارج عن طاعة الإمام  ــرق بين البغاة وقطاع الطرق - م والف
ــلحة عن الطاعة، بسبب اختلفهم  العادل - هو أنَّا البغاة خارجون بالقوة المس
ــبهة عندهم في فهم  ــة، نتيجة حصول ش ــع الإمام في أمر من أمور السياس م
بعض ما يقوم به الإمام. وأما قطاع الطرق فهم كذلك خارجون بالقوة المسلحة 
ــبب الاختلف معه في أمر يرجع إلى السياسة،  عن طاعة الإمام، لكن لا بس
ــبب تعديهم على الناس وأعراضهم أثناء أسفارهم بين البلدان باستعمال  بل بس

ي إلى الإخللِ بالأمن. القوة المسلحة لسلب أموالهم، الأمر الذي يُؤَدِّ
ومع أن حكم كلٍّ من البغاة وقطاع الطرق هو القتل، إلِاَّا أَنَّا البغاةَ يُقتَلون 
ا؛ لإخللهم بِأَمْنِ  اع الطرق يُقتلون حَدًّ جهادًا؛ لخروجهم عن طاعة الإمام، وقُطَّا

المسافرين.
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ــية مسلحة للإمام يُجاهدها  وحاصل الفرق بينهما أن البغاة معارضة سياس
ــافرين،  ــلحة تقطع الطريق على المس ا قطاع الطرق فعصابات مس ــام، أمَّا الإم

. وتسلب من أموالهم، فيقيم الإمامُ عليهم الَحدَّا
فِرقُ البُغَاةِ:

المرادُ من البغاة الخارجين عن طاعة الإمامِ ثَلث فِرقٍ)15(: 
الأولى: الناكثون لبيعة أمير المؤمنين× من أهل البصرة الذين اتبعوا طلحة 
ــلً، وحضرت في  ــيّ  | التي خرجت راكبة جم ــة زوج النب والزبير وعائش

ساحة المعركة لتحث الناكثين للبيعة على قتال أمير المؤمنين×.
الثانية: القاسطون - أي الجائرون - من أهل الشام الذين امتنعوا مع معاوية 
ين؛  ــه في صِفِّ ــر المؤمنين×، وخرجوا لقتال ــن البيعة لأمي ــفيان ع ابن أبي س

محتجين بطلب دم عثمان، والاقتصاص من قتلته.
ــر المؤمنين×،  ــم الذين خرجوا على أمي ــون من الدين، وه الثالث�ة: المارق
ــهور  ــمون - أيضًا - الحرورية، و»هم صنف مش واجتمعوا في النهروان، ويس
ــتحقاق الخلود في النار  من المبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكبائر، واس
ــرب الخمر والزنا والقذف، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، إلِاَّا  بها، كش
× وعثمانَ، ولا يجتمعون معهم في الُجمُعَاتِ  مَن خَرَجَ معهم، وطعنوا في عليٍّ

والجماعات«)16(. 
ــم، وينتحل نحلتهم  ــى كُلِّ مَنْ يقول بمقالته ــم الخوارج عل ولا يصدق اس
ــن طاعته، ولهذا فـ»إذا ظهر  ــا لحكم الإمام، غير خارج ع إذا كان خاضعً
ــوم اعتقدوا مذهب الخوارج، وطعنوا في الأئمة، ولم يُصلوا معهم، وامتنعوا  ق
ــام، إلا أنهم في قبضة الإمام، ولم  ــن الجماعات، وقالوا: لا نصلي خلف إم م
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يخرجوا عن طاعته، لم يجز قتلهم بمجرد ذلك، ولا يكونوا بغاة ما داموا في 
قبضة الإمام...«)17(. 

ــمعَ مُناديًا ينادي  ا× بينما يخطب إذْ س ــلُ على ذلك »ما رُوِيَ أَنَّا عَليًّ والدلي
ــال×: »لا حكم إلِاَّا لله كلمة حق  ــجد: لا حُكم إلِاَّا لله، فق ــن ناحية المس م
ــاجد الله أَنْ تذكروا فيها  أُريد بها باطل، لكم علينا ثلث: لا نمنعكم مس
ــمَ الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامَت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال«،  اس

ولم يزد على هذا.
×، ففُطن به، وأُتي  وروى الشيخ: أن ابنَ ملجم )لع( أتى الكوفة لقتل عليٍّ

هُ يُريدُ قتلك، فقال: »لا أقتله قبل أن يقتلني«. ×، فقيل له: إنَّا به إلِى عليٍّ
ــم يجز أنْ يُؤَاخَذوا  ــلم ل ولأنهم إذا كانوا في قبضة الإمام يُظهرون الإس
ــلم، ولم يؤاخذهم  ــم، كالمنافقين في زمن النبيِّ | أظهروا الإس بِبواطنه

بباطنهم...«)18(. 
حُكْمُ قِتَالِ البُغَاةِ:

مة في )التذكرة( في بيان حكم قتال البغاة: »ويجب قتال أهل  ــال العلَّا ق
ــا، أو من نصبه  ــام لقتالهم عمومًا أو خصوصً ــي على كل من ندبه الإم البغ

الإمام. والتأخير عن قتالهم كبيرة«)19(. 
ــي اصطلح الفقهاء:  ــينَّا المراد من الباغي ف ــال في )القواعد( بعد أن ب وق
ــام، أو من نصبه عمومًا أو خصوصًا  ــتفزه الإم »ويجب قتاله على كل من يس

نه الإمام«)20(.  على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عيَّا
وقريب منها ما ذكره في كتابيه )التحرير( و)المنتهى()21(.

ــم بوجوب قتال البغاة على نحو الكفاية لا  وعبارته صريحة في أن الحك
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يختص بدعوة الإمام العادل إليه، بل تشمل ولاته المعينين من قِبله على البلدان 
ــؤونها، أو لقيادة جيشه أجمع، فضلً عن القادة الذين يعينهم  لإدارة جميع ش
لقتالهم على نحو الخصوص. وأن التخلف عن الخروج معه للقتال من الكبائر 

ــا بالعذاب، قال تعالى: ﴿ ڤ ڦ ڦ  التي توعد الله مرتكبه
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ      ڈ ﴾ ]التوبة: 81[.

أدلة وجوب قتال البغاة:

ــه يتمثل في  ــاة، فقد ذكر العلّمة أن ــى وجوب قتال البغ ــا الدليل عل وأم
ــك، إذ قال: »قتال أهل  ــنّة وإجماع فقهاء الأمة على ذل نصوص الكتاب والس

البغي واجب بالنص والإجماع«)22(.
ــتدل عليه من الكتاب الكريم بقوله تعالى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ  واس
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]الحجرات: 9[.
ــى: ﴿ ہ ہ ہ ﴾)23(، فإنه  ــم، لقوله تعال ــدل على وجوب قتاله وهي ت

يشتمل على صيغة أمر، وهي ظاهرة في الوجوب.
ــتفاد من الآية أن البغاة على الإمام مؤمنون، لأن الله  واعترض على من اس
نا في كتبنا  ــا قد بيَّا ــين في الآية، قال: »وهذا عندنا باطل، لأنّ ــماهم مؤمن س
ــمية  ــة أصل من أصول الإيمان يبطل بالإخلل به. والتس ــة أن الإمام الكلمي
ــه، أو ما يعتقدونه،  ــاءً على الظاهر، أو ما كانوا علي ــبيل المجاز، بن على س

ــى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  كما في قوله تعال
ــذه صفة  ــال: 5-6[، وه ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الأنف
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ــر أن الخوارج من البغاة -: »عندنا  ــين إجماعًا«)24(. وقال - بعد أن ذك المنافق
أنهم كفار، الأصل فيه: أن باب الإمامة عندنا من شرائط الإيمان«)25(. 

ــتدل من طرق الخاصة بما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد الله×  واس
ــائل من  ــر المؤمنين×، وكان الس ــي× عن حروب أمي ــأل رجل أب قال: س
ــة أسياف: ثلثة  محبينا، فقال له أبو جعفر×: »بعث الله محمدًا | بخمس
ــرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها  ــاهرة فل تغمد حتى تضع الح منها ش
ــن مغربها أمن الناس  ــمس م ــمس من مغربها، فإذا طلعت الش حتى تطلع الش

ــذٍ ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ــوم، فيومئ ــك الي ــم في ذل كله
ــيف منها  ــيف منها مكفوف، وس ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ﴾ ]الأنعام: 158[، وس
ــله إلى غيرنا، وحكمه إلينا«، إلى أن قال: »وأما السيف المكفوف  مغمود س

فسيف على أهل البغي والتأويل، قال الله :﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ﴾،  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ــل بعدي على  ــول الله | »إن منكم من يقات ــذه الآية قال رس ــا نزلت ه فلم
ــئل النبي |: من هو؟ فقال: »خاصف  التأويل كما قاتلت على التنزيل«، فسُ
النعل - يعني: أمير المؤمنين×-«، فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع 
ــعفات  ــول الله|  ثلثًا، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المس رس
ــم على الباطل.  ــا أنّا على الحق، وأنّه ــعفات[ من هجر لعلمن ــخة: الس ]في نس
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين× ما كان من رسول الله | في أهل 
مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: »من أغلق بابه فهو آمن، 
ــر المؤمنين× يوم البصرة،  ــلحه، فهو آمن«. وكذلك قال أمي ومن ألقى س
نادى: لا تسبوا لهم ذرية، ولا تهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرًا، ومن أغلق 

بابه وألقى سلحه فهو آمن...« الحديث)26(.
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وما رواه أبو البختري، عن جعفر×، عن أبيه× قال: قال علي×: »القتال 
ــرك لا يُنفر عنهم حتى يُسلموا، أو يُؤتوا الجزية عن يد  قتالان، قتال أهل الش
ــر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، أو  ــم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا يُنف وه

يُقتلوا«)27(.
وما رواه السكوني عن جعفر× عن أبيه× قال: »ذُكرت الحرورية عند 
علي× فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على 

إمام جائر فل تقاتلوهم، فإن لهم في ذلك مقالًا«)28(.
ــكوني عن جعفر× عن أبيه× عن آبائه ^ قال: »لما فرغ  وما رواه الس
ــم بعدي إلا من هو أولى بالحق  ــر المؤمنين× من أهل النهر قال: لا يقاتله أمي

منهم«)29(.
ــى قتالهم، فقال: »ولا  ــلمين من العامة والخاصة عل ــار إلى إجماع المس وأش
ــلمين كافة في وجوب جهاد البغاة. وقد قاتل أبو بكر بن أبي  خلف بين المس
قحافة طائفتين، قاتل أهل الردة، وهو قوم ارتدوا بعد النبي |، وقاتل مانعي 
ــتنتج من ذلك أنه »إذا  الزكاة وكانوا مؤمنين، وإنما منعوها بتأويل«)30(. واس

ساغ قتالهم مع كونهم مسلمين فقتال أهل البغي أولى«)31(.
ــم: أهل البصرة يوم الجمل،  ــر أنَّا عليًّا× قاتل ثلث طوائف، وه ثم ذك

وأهل الشام معاوية ومن تبعه، وأهل النهروان والخوارج)32(.

أحكام قتال البغاة:
1- قتال البغاة كقتال المشركين وسائر الكفار واجب على نحو الكفاية 
ا  إلا إذا أوجب الإمام على شخص بعينه الخروج لقتالهم فيكون الوجوب عينيًّ
ـــ[إذا قام به  ــرة(: »ويجب على الكفاية، ]ف ــه، قال في )التذك ــبة إلي بالنس
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ــتنهضه الإمام على التعيين فيجب عليه،  ــقط عن الباقين ما لم يس البعض س
ــركين«)33(، وقريب منها ما  ــه قيام غيره، كما قلنا في جهاد المش ولا يكفي

ذكره في )التحرير()34(.
ــب قتاله على كل من  ــان معنى الباغي: »ويج ــال في )القواعد( بعد بي وق

يستفزه الإمام، أو من نصبه عمومًا أو خصوصًا على الكفاية«)35(.
ــرة( - أن قتالهم من  ــتفاد من عبارة )التذك ــه في ذلك - كما يس والوج
ا  ا، فيكون قتال البغاة كفائيًّ أقسام الجهاد، ولما كان الجهاد واجبًا كفائيًّ
ــوب الكفائي للجهاد في )المنتهى(  مة المراد من الوج ــا، وقد وضح العلَّا أيضً
ــون في قتالهم،  ــاد أن ينهض له قوم يكف ــلً: »ومعنى الكفاية في الجه قائ
ــوا جندًا معدين للحرب، ولهم أرزاق على ذلك... أو يكونوا قد  إما بأن يكون
ــت المنعة بهم«)36(،  ــه تبرعًا، بحيث إذا قصدهم العدو حصل ــهم ل أعدوا أنفس
وعليه فإذا قام به من دعاهم الإمام إلِى الخروج لقتالهم بنحو يتحقق به الغرض 
َ الإمامُ  ــم! إذا عينَّا ــين، وإلِاَّا كانَ الجميعُ مأثومًا. نَع ــقط الوجوب عن الباق س

أَحَدَهُم للخروج وَجَبَ عليه ذلك تعيينًا.
2- إن قتال البغاة يكون إلى غاية، لا مطلقًا، وهي أنْ يفيئوا إلى أمر الله، 

بأَنْ يرجعُوا إلِى طاعة الإمام، فإذا فاؤوا حرمَ قتالهم.
ــى: ﴿ ہ ھ ھ   ھ  ھے ﴾، إذ جعل غاية  ــو قوله تعال ــل على ذلك ه والدلي
ــريم بعدها. ولأن المقتضي  ــة لقتالهم الرجوع إلى أمر الله، فيثبت التح الإباح
ــى الطاعة عُدِمَ  ــإذا عادوا إل ــة الإمام، ف ــل هو الخروج عن طاع ــة القت لإباح

المقتضي)37(.
3- لا توز المبادرةُ إلى مقاتلة الباغي قبل مناظرته لمعرفة سبب خروجه عن 
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بهَةِ في ذلك، وإبطالها بالأدلة، فإن  طاعة الإمام، وتوضيح ما حصل له مِنَ الشُّ
لم يرجع إلى الطاعة قوتل.

ــؤال عن  مة في )المنتهى(: »وإنما يجب قتاله بعد البعث إليه، والس قال العلَّا
سبب خروجه، وإيضاح ما عرض له من الشبهة وحلها، وكشف الصواب، إلِاَّا 
فهم، فإن رجعوا  ــاف كَلَبهم )38(، ولا يمكنه ذلك في حقهم... فإذا عرَّا أَن يُخ

فل بحث، وإنْ لم يرجعوا قاتلهم«)39(.
وقال في سياق الاستدلال على ذلك: »لأن الله تعالى أمر بالصلح قبل الأمر 
ــرهم، فإذا  بالقتال، فقال: ﴿ ۓ ڭ ﴾. ولأن القصد دفعهم، وكف ش
أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين«)40(.
ــه »لما أراد قتال الخوارج،  ــتدل - أيضًا - بفعل أمير المؤمنين×، فإن واس
ــنة، ومضى إليهم،  ــث إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فلبس حُلة حس بع
ــول الله |، وزوج ابنته فاطمة×،  فقال: هذا علي بن أبي طالب ابن عم رس
مَ في دين الله. وقتل  وقد عرفتم فضله، فما تنقمون منه؟ قالوا ثلثًا: إنه حَكَّا
ــبي، إذا حرمت أموالهم  ــبي، أو لا يقتل ولا يس ــبِ، فإما أن يقتل ويس ولم يَسْ
ــن الخلفة، فقال ابن عباس: إن خرج  ــمه م حرمت دماؤهم. والثالث: محا اس

عنها رجعتم إليه؟ قالوا: نعم.
ــن الله، تعنون الحكمين بينه  مَ في دي ا قولكم: حَكَّا ــن عباس: أمَّا قال اب

ــال: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــمَ الله في الدين، فق ــين معاوية، وقد حَكَّا وب
ــاء: 35[، وقال: ﴿ ئە ئو ئو  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]النس
ــي أرنب قيمته درهم، فبأن يحكم في  مَ ف ــدة: 95[، فحَكَّا ئۇ ئۇ﴾ ]المائ

هذا الأمر العظيم أولى. فرجعوا عن هذا.
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ــبِ؟! فأيكم لو كان معه فوقع في  قال: وأما قولكم: كيف قتل ولم يَسْ
ــة زوج النبي |، فكيف يصنع، وقد قال الله تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ  ــهمه عائش س

ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ ]الأحزاب: 53[؟ قالوا: رجعنا عن هذا.
ــا وقعت الموافقة بينه  ــمه من الخلفة، تعنون أنه لم قال: وقولكم: محا اس
وبين معاوية كتب بينهم هذا ما وافق عليه أمير المؤمنين علي معاوية، قالوا له: 
ــمه، فقال ابن عباس: إن كان  لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك، فمحا اس
ــول الله | اسمه من النبوة لما قاضى  ــمه من الخلفة، فقد محا رس محا اس
ــولُ  ــهيل بن عمرو بالحديبية، كتب الكتاب علي: هذا ما قاضى عليه رس س
ــا ما خالفناك، فقال النبيُّ |  ــهيلَ بنَ عمرٍو، فقالوا له: لو كنتَ نَبِيًّ الله س
بيُّ |  اه، فمحاهُ النَّا ــه«، فأراه إيَّا : »أَرني : »امحه«، فلم يفعل، فقال لعليٍّ ــيٍّ لعل
ــتُدعَى إلِى مثلها«، فرجعَ بعضُهم، وبقي منهم أربعةُ آلافٍ  بإصبعه، وقال: »سَ

لم يرجعوا، فقاتلهم علي×، فقتلهم«)41(.
ــام أمير المؤمنين×  ــتدلال بفعل الإم ــة في الاس وإن كان يمكن المناقش
ــبهة التي حصلت  ــبب خروجه، ودفع الش على وجوب مناظرة الباغي لمعرفة س
ــدلُّ على أزيد من الجواز، وهو أعمُّ من  ــده قبل مقاتلته بأَنَّا فِعْلَ الإمامِ لا ي عن
رٌ في علمِ الُأصُول، وقد يكون الإمامُ أميرُ  الوجوب أو الإباحة، كما هو مُقَرَّا

هُ مباح، لا لوجوبهِ. المؤمنين× فَعَلَ ذلك لأنَّا
ــوزُ الفرارُ من قتال البغاة، والفرار في حربهم كالفرار في حرب  4- لا يج
ــى الحق، ويرجعوا إلى طاعة  ــركين، بل يجب الثبات لهم حتَّاى يفيئوا إل المش

الإمام، بل خلف في ذلك)42(.
ــلً، فقال: »إذا التقى  ــة الجهاد إلى حرمة الفرار مفص ــرض في كيفي وتع
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الفئتان وجب الثبات، وحرم الفرار، لقوله تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ــال: 15[، وقال: ﴿ ى ئا  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الأنف

ئا ئە  ئە ئو ئو ﴾ ]الأنفال: 45[.
وقد عَدَّا النبي | الفرار من الزحف من الكبائر.

إذا عرفت هذا فإنما يجب الثبات بأمرين:
ــلمين، فإن زادوا لم يجب  ــد الكفار على الضعف من المس الأول: أن لا يزي

ــى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ  ــه تعال ــات، لقول الثب
ــال: 66[... ومن طريق الخاصة ما رواه  ہ ہ   ہ ھ ھھ﴾ ]الأنف
الشيخ، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله× قال: كان يقول: »من فرَّا 
ــن ثلثة في القتال من  ، ومن فرَّا م ــن الزحف فقد فرَّا ــن رجلين في القتال م م

 .)43(» الزحف فلم يفرَّا
ــة من الحرب، فلو قصد الهزيمة والهرب  الث�اني: أن لا يقصد بفراره الهزيم

ا من الزحف. كان فارًّ
حفِ،  ا من الزَّا ــم يكن فارًّ زَ إلى فئة، ل فَ لقتالٍ أو التَّاحيُّ حَرُّ ــدَ التَّا ــو قَصَ ول

وكان سائغًا.
ــن للقتال،  ــع يكون أمك ــاز إلى موض ــال أن ينح فِ لقت ــرُّ حَ ــى التَّا ومعن
ــتدبار الشمس أو الريح، أو يرتفع عن هابط، أو يمضي إلى موارد المياه  كاس
ــم، أو تنفرد  ــين أيديهم لتنتقض صفوفه ــة، أو يفر من ب ــن المواضع المعطش م
ــتند إلى جبل، أو غير ذلك  الخيالة من الرجالة، أو ليجد فيهم فرصة، أو ليس

من الأسباب والمصالح التي جرت عادة أهل الحرب بها.
ــلمين ليكونَ معهم،  ــر إلى فئة من المس ــزُ إلى فئة فهو أن يصي ــا التَّاحيُّ أم
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فيقوى بهم على عدوهم، سواء بَعدت المسافة أو قصرت، وسواء كانت الفئة 
قليلة أو كثيرة، عملً بالعموم«)44(.

5- »أهل البغي قسمان:
ــا، ولا رئيس يجتمعون عنده،  ــون لهم فئة يرجعون إليه أحدهم�ا: أن لا يك

كأهل البصرة وأصحاب الجمل.
والثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها، ورئيس يعتضدون به، ويجيش لهم 

الجيوش، كأهل الشام، وأصحاب معاوية بصفين.
ــم، ولا يُتبع مدبرهم، ولا  ــاز ]أي: يجهز[ على جريحه ــم الأول لا يُج فالقس

يُقتل أسيرهم.
ــم الثاني يُجاز على جريحهم، ويُتبع مدبرهم، ويُقتل أسيرهم، سواء  والقس

كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة.
ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع«)45(. 

واستدل عليه قائلً: »لأنّا لو لم نقتلهم لن نأمن عودهم وقتالهم.
ــيخ عن حفص بن غياث، قال: سألته عن طائفتين: إحداهما،  وما رواه الش
ــة، قال: »ليس لأهل العدل أن  ــة، والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغي باغي
ــذا إذا لم يبق  ــيرًا، ولا يُجيزوا على جريح، وه ــرًا، ولا يقتلوا أس ــوا مدب يتبع
ــا، فإن كانت لهم فئة  ــل البغي أحد، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليه ــن أه م

يرجعون إليها فإن أسيرهم يُقتل، ومُدبرهم يُتبع، وأسيرهم يُجاز عليه«)46(.
ــريك، عن أبيه قال: لما هُزم الناس يوم الجمل قَالَ أَمِيرُ  وعن عبد الله بن ش
يزُوا عَلَى جَرِيحٍ، ومَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ،  يًا، وَلَا تُِ الْمُؤْمِنِيَن×: »لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّ
ــازَ عَلَى جَرِيحٍ«، فَقَالَ أَبَانُ بْنُ  يَن قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَالْمُدْبِرَ، وَأَجَ ــا كَانَ يَوْمُ صِفِّ فَلَمَّا



74

الشيخ علاء عبد علي مخيط السعيدي

مَلِ قُتِلَ  ــيرَتَانِ مُخْتَلفَِتَانِ، فَقَالَ: إنَِّا أَهْلَ الْجَ يكٍ: هَذِهِ سِ ــرِ تَغْلبَِ  لعَِبْدِ الِله بْنِ شَ
بَيْرُ، وَإنَِّا مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، وَكَانَ قَائِدَهُمْ)47(... طَلْحَةُ وَالزُّ

وإذا ثبت هذا، فل نعلم خلفًا بين أهل العلم أن أهل البغي إذا لم يكن لهم 
فئة ولا رئيس أنه لا يُجاز على جريحهم، ولا يقتل مدبرهم، ولا أسيرهم، لأن 

القصد دفعهم وكفهم، وقد حصل.
ا×  سَيْنِ×: إنَِّا عَليًِّ ، عن عَليِِّ بْنِ الْحُ مَاليِِّ وروى الشيخ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ
مَتِهِ يَوْمَ الْبَصْرَةِ: »لَا تطْعُن فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ، وَلَا تقْتُل  كَتَبَ إلَِى مَالكٍِ وَهُوَ عَلَى مُقَدِّ

ز عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ«...«)48(. مُدْبِرًا، وَلَا تُِ
ــاة، وأن الحكم  ــمين من البغ ــن أن يقال بعدم التفصيل بين القس ويمك
ــيرهم.  ــاز على جريحهم، واتباع مدبرهم، وقتل أس ــا واحد، وهو الإجه فيهم
وأما ما نُقل من سيرة أمير المؤمنين× في أهل البصرة فهي حكم في واقعة، 

ا. ا كُلِّيًّ وليس حكمًا شرعيًّ
وما يدل على ذلك ما ورد من أنه× عاملهم بالـمَنِّ كما مَنَّا رسول الله| 
ليّ هو القتل في  ــركي مكة الَأوَّا على أهل مكة، ومن المعلوم أن حكم مش
ــل مَنَّا عليهم، كما ورد  ه | لم يُجْرِ هذا الحكم عليهم، ب ــع، إلِاَّا أنَّا الجمي
ــن أبي عبد الله×  ــياف عن حفص بن غياث ع ــرُ بذلك في رواية الأس التعبي
ــيّ من أنَّا أميرَ المؤمنين× قالَ  المتقدمة، ويؤيدها ما في )الاحتجاج( للطبرس
ــولُ  ــي مَنَنتُ على أهل البصرة كما منَّا رَس ــه على الخوارج: »إنِّ ــي احتجاج ف
ــن جعفر× عن  ــل إنَّا رواية أبي البختري ع ــة«)49(، ب ــى أهل مك الله| عل
أبيه× صريحة في أن حكم البغاة القتل، سواء كانت لهم فئة يرجعون إليها 
ــوارد في رواية حفص بن غياث المتقدمة  ــذا لا يتنافى مع التفصيل ال أو لا، وه
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وفي رواية عبد الله بن شريك؛ لأنهما تُبينان فعل الإمام× مع كلتا الفئتين، 
وهو أعمُّ من الوجوب.

ــال العلّمة في )المنتهى(: »لا اعلم خلفًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز  6- ق
سبي ذراري الفريقين من أهل البغي، أعني الذين لهم فئة يرجعون إليها، ومن لا 

فئة لهم، ولا تلك نساؤهم«)50(، وفي )التحرير( الإجماع عليه)51(. 
ومستنده في ذلك »أنهم مسلمون، فل تستباح ذراريهم ونساؤهم«)52(.

ــبب  هذا، مع أنه صرح في أكثر من موضع من )المنتهى( أنهم كفار، بس
إنكارهم للإمامة التي هي من أصول الإيمان عندنا)53(. وقال في )التذكرة(: 

»إن الخوارج كفار«)54(. 
ــاق وبعضهم كفار، فل  ــال في موضع آخر منه: »أهل البغي عندنا فس وق

ــه، لقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ  ــهادتهم وإن كان عدلًا في مذهب تقبل ش
ــرات: 6[، ولقوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ     ڱ  ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الحج
ڱ ﴾ ]هود: 113[. وسواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم، وسواء كان على 

طريق التدين أو لا على وجه التدين«)55(.
ــائر  ــائهم، كما هو حال س ــبي ذريتهم ونس ومقتضى أنهم كفار جواز س

الكفار.
ــهور بين علمائنا  ــهور، إذ قال: »المش ــبه إلى المش ولكنه في )المتلف( نس
ــيعة  ــاء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الش ــبي نس تحريم س
ــباهم. واحتجوا بقول أمير  ــاء س ــاء منَّا عليهم، وإن ش أن الإمام بالخيار إن ش
المؤمنين× للخوارج لما سألوه المسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم: أما قولكم: 
ــاء والذرية،  ــاء والأموال، ومنعتكم النس ــوم الجمل أحللت لكم الدم إني ي
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ــول الله | على أهل مكة، وبعد  فإني مننت على أهل البصرة كما منَّا رس
ــة في سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به، قال: إنما لم يسهم، لأنه  فأيكم يأخذ عائش
ــول الله | على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما  منَّا عليهم كما منَّا رس

بيُّ | أن يسبي نساءَ أهل مكة«)56(.  لو شاءَ النَّا
ــتند القائلين بأنَّا الأمرَ فيهم إلى الإمام× له أن يُمنَّا عليهم أو أن  ولعلَّا مس

يسبيهم هو صريح الكثير من الروايات، ما يبلغ حدّ الاستفاضةِ.
ــا عَبْدِ الِله× يَقُولُ :  ــمِعْتُ أَبَ ضْرَمِيُّ قَالَ: سَ ــن قبيل ما رواه أَبِو بَكْرٍ الْحَ م
مْسُ  ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّا × فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْرًا لشِِيعَتِهِ مَِّا ــيرَةُ عَليٍِّ »لَسِ
اهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ«. قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ×  ــبَ هُ عَلمَِ أَنَّا للِْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَ إنَِّا
ــارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلمَِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ، وَإنَِّا  ا× سَ ــيرَتِهِ؟ قَالَ: »لَا، إنَِّا عَليًِّ ــيرُ بِسِ يَسِ

هُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ«)57(.  نَّا يرَةِ، لِأَ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَفِ تِلْكَ السِّ
ــالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الِله×  اطِ قَ اعُ الْأَنْمَ ــنُ بْنُ هَارُونَ بَيَّا سَ وما رواه الْحَ
جَالسًِا، فَسَأَلَهُ مُعَلَّاى بْنُ خُنَيْسٍ: أَيَسِيرُ الْإمَِامُ  ]في نسخة إضافة: القائم[ بِخِلَفِ 
هُ عَلمَِ أَنَّا  نَّا ، لِأَ ــارَ بِالْمَنِّ وَالْكَفِّ ا× سَ ×، قَالَ: »نَعَمْ، وَذَلكَِ أَنَّا عَليًِّ ــيرَةِ عَليٍِّ سِ
هُ  نَّا بْيِ، لِأَ يْفِ وَالسَّا ــيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّا الْقَائِمَ× إذَِا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّا شِ

يَعْلَمُ أَنَّا شِيعَتَهُ لَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا«)58(. 
اسَ يَرْوُونَ  بِي عَبْدِ الِله×: إنَِّا النَّا يْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَ ــلَ وما رواه عَبْدُ الِله بْنُ سُ
ــرْكِ يَحِلُّ مَا  ــلَ الْبَصْرَةِ وَتَرَكَ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ: »إنَِّا دَارَ الشِّ ــا× قَتَلَ أَهْ أَنَّا عَليًِّ
ا مَنَّا عَلَيْهِمْ كَمَا  َ ا× إنِمَّا مِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا فَقَالَ: إنَِّا عَليًِّ ــلَ فِيهَا، وَإنَِّا دَارَ الْإسِْ
هُ  هُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّا نَّا ×، لِأَ ا تَرَكَ عَليٌِّ َ ةَ، وَإنِمَّا ــولُ الِله | عَلَى أَهْلِ مَكَّا مَنَّا رَسُ
ــتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي  ــيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ، وَأَنَّا دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَ سَ
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×، وَلَوْ قَتَلَ  اسِ بِسِيرَةِ عَليٍِّ ــيعَتِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلكَِ، هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّا شِ
هُ مَنَّا  خَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلكَِ لَهُ حَلَلًا، لَكِنَّا × أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعًا، وَاتَّا عَليٌِّ

عَلَيْهِمْ ليُِمَنَّا عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ«)59(. 
ــارَ فِي أَهْلِ حَرْبِهِ  ا× سَ وما رواه زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× قَالَ: »لَوْلَا أَنَّا عَليًِّ
اسِ بَلَءً عَظِيمًا«، ثُمَّا قَالَ:  ــيعَتُهُ مِنَ النَّا يِ وَالْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِ ــبْ بِالْكَفِّ عَنِ السَّا

مْسُ«)60(. ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّا ِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْرًا لَكُمْ مَِّا »واللهَّا
7- أموال البغاة على قسمين:

ــكر، والإجماع على بقائه على ملكهم، ولا يجوز  الأول: ما لم يحوه العس
قسمته بحال)61(. 

ــلح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك، فقد  ــكر من س الثاني: ما حواه العس
اختلف علماؤنا في جواز قسمته، وللشيخ فيه قولان: 

ــهم،  ــم بين أهل العدل للراجل س ــي )النهاية( وغيرها أنها تقس أحدهم�ا: ف
وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلثة)62(. وبه قال ابن الجنيد. 

ــوط( أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها،  والثاني: في )المبس
ولا قسمتها)63(. وهو اختيار الشريف المرتضى)64(، وابن إدريس)65(.

ــي )المنتهى( أنه  ــر()66(، بل ف مةُ في )التحري ــواه العلَّا ــو القول الذي ق وه
الأقوى)67(.

ــتند القول الأول ما ذكرناه قريبًا من أنَّا معاملة أمير المؤمنين×  ولعل مس
ــبي ذريتهم  مَعَ مَن بَغَى عليه من أهل البصرة بالكفِّ عنهم، وعدم قتلهم، وس
ا منه عليهم كما منَّا رسول الله | على  ــائهم، وقسمة أموالهم كان منًّ ونس
ــي غيرهم مِنَ البغاةِ واحدٌ، وأوردنا جملة  ــل مكة، وإلِاَّا فالحكمُ فيهم وف أه

من الروايات التي تدل على ذلك صراحة.
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ويشهد له رواية عبد القيس الآتية الدالة على أن أمير المؤمنين× غنم أموال 
ــمتها  ــكره فلو لم تكن غنيمة أموالهم وقس ــمها بين عس أهل البصرة، وقس

جائزة لما فعله أمير المؤمنين×.
مةُ في )المتلف( عن السيد المرتضى استدلاله على القول الثاني  ونقل العلَّا
ــم أموال  ــمتها كما تقس ــه: »لأنَّا أهلَ البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقس بقول
ــاء في ذلك. ومرجع الناس كلهم في  ــل الحرب، ولا أعلم خلفًا بين الفقه أه
ــذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين× في محاربي البصرة، فإنه منع  ه
ــة في  ــع× في ذلك قال: »أيكم يأخذ عائش ــن غنيمة أموالهم، فلما روج م
سهمه؟!«. وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب 
ــي أننا لا نتبع مولاهم، وإن كان أتباع المولى  ــي هذا الباب، كما يخالف ف ف

من باقي المحاربين جائزًا...«)68(.
ــتدلاله عليه: »بما روي أنَّا رجلً من  ــل - أيضًا - عن ابن أبي عقيل اس ونق
عبد القيس قام يوم الجمل فقال: ما عدلت حيَن تقسم بيننا أموالهم، ولا تقسم 
بيننا نساءهم، ولا أبناءهم، فقال: إن كنت كاذبًا فل أماتك الله حتى تدرك 
غلم ثقيف، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها، ودار الحرب أحلت ما فيها، 

أيكم يأخذ أمكم في سهمه...«)69(. 
واستقرب في )المتلف( القول الأول، إذ قال: »والأقرب ما ذهب إليه الشيخ 
ــيخ من علمائنا تقبل مراسيله  في )النهاية(. لنا: ما رواه ابن أبي عقيل، وهو ش

لعدالته ومعرفته.
ولأن البغاة عند بعض علمائنا كفار... فجاز قسمة أموالهم. 

ولأن بعض الشيعة جوّز سبي ذراريهم فأموالهم أولى. 
ــه، إذ تطرق الغلط إلى الأكثر أندر  ــه قول الأكثر فيتعين المصير إلي ولأن
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من تطرقه إلى الأقل، فيغلب على الظن صواب حكم الأكثر وخطأ الأقل. 
ــارَ  ا× سَ × إنَِّا عَليًِّ ِ ــينْ سَ مَاليُِّ قَالَ: قُلْتُ لعَِليِِّ بْنِ الْحُ وما رواه أبو حَمْزَةَ الثُّ
رْكِ. قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّا  ــيرَةِ رَسُولِ الِله | فِي أَهْلِ الشِّ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَفِ سِ
ا×  ــيرَةِ رَسُولِ الِله | يَوْمَ الْفَتْحِ - إنَِّا عَليًِّ ــارَ وَالِله فِيهِمْ بِسِ جَلَسَ، ثُمَّا قَالَ: »سَ
مَتِهِ فِي يَوْمِ الْبَصْرَةِ - بِأَنْ لَا يَطْعُنَ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ،  كَتَبَ إلَِى مَالكٍِ وَهُوَ عَلَى مُقَدِّ
وَلَا يَقْتُلَ مُدْبِرًا، وَلَا يُجِيزَ عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَخَذَ الْكِتَابَ 
ــهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَهُ، ثُمَّا قَالَ: اقْتُلُوا، فَقَتَلَهُمْ حَتَّاى  فَوَضَعَ
ا فِي  ــكَكَ الْبَصْرَةِ، ثُمَّا فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ، ثُمَّا أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى بِمَ أَدْخَلَهُمْ سِ

الْكِتَابِ«)70(. 
ــألة، إذ قال:  وذكر في )التذكرة( أنه يمكن الجمع بين القولين في المس
»ولا استبعاد في الجمع بين القولين... فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة 
يرجعون إليها إضعافًا لهم، وحسمًا لمادة فسادهم، وبعدمها فيما إذا لم تكن 
ــملهم. وهذا هو  لهم فئة، لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم، وتبدد ش

الذي اعتمده«)71(.
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نتائج البحثِ:
فيما يأتي أهم نتائج البحث:

1ـ الباغي هو المالف للإمام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء 
ما وجب من حقٍّ للإمام عليه.

ــبهة استجاز  ــبب حصول ش 2ـ مناط البغي هو الخروج عن طاعة الإمام بس
ــي الخروج بموجبها. وتوجد ثلثة مصاديق للبغاة، وهم: الناكثون لبيعة  الباغ

الإمام، والممتنعون عن بيعته، والخارجون عليه.
ا،  3ـ قتال البغاة واجب كفائي، إلِاَّا إذِا ندبَ الإمامُ إليه فيجب وجوبًا عينيًّ
ــل قتالهم معرفة  ــوا إلى طاعة الإمام، ويجب قب ــة الوجوب هي أنْ يرجع وغاي

سبب خروجهم عن الطاعة، ودفع شبهاتهم.
ــال البغاة، كما هو الحال في حربِ  ــرم على المقاتلين الفرار من قت 4ـ يح

المشركين وسائر الكفار.
ــة( يرجعون إليها، فل يُجهز  ــم يكن للبغاة رئيسٌ ولا جماعةٌ )فئ 5ـ إذا ل
على جريحهم، ولا يُتبع مدبرهم، ولا يُقتل أسيرهم، وإلا فإنه يُفعل ذلك بهم، 

يتُهم ولا نساؤهم مُطلقًا. ولا تُسبَى ذُرِّ
6ـ لا توز غنيمة أموال البغاة غير الموجودة في معسكرهم، وأما الموجودة 
فيه فتجوزُ غنيمتها إذا كانت لهم جماعة يرجعون إليها، دون ما لو لم تكن 

لهم جماعة.
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لإحياء الآثار الجعفرية، ط2، 1372هـ.

ــريعة: . 11 ــي أحكام الش ــيعة ف ــف الش مختل

ــن،  ــيخ محمد بن الحس ــي، الش الطوس

ــة النشر الإسلمي،  تحقيق ونشر مؤسس

ط3، 1433هـ.

ــى المطلب في تحقيق المذهب: العلّمة . 12 منته

ــف بن  ــن بن يوس ــيخ الحس ــي، الش الحل

ــه في مجمع  ــم الفق ــر، تحقيق قس المطه

ــوث  ــع البح ــلمية، مجم ــوث الإس البح

الإسلمية، مشهد، ط2، 1429هـ.

الناصريات: الشريف المرتضى، السيد علي . 13

ــة والعلقات  ــين، رابطة الثقاف بن الحس

الإسلمية، طهران، 1417هـ/1997م.

النهاية في مجرد الفقه والفتاوي: الطوسي، . 14
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ــن، دار الكتاب  ــيخ محمد بن الحس الش

العربي، بيروت، ط2، 1400هـ/1980م.

ــيخ . 15 ــيعة: الحر العاملي، الش ــائل الش وس

محمد بن الحسن، تحقيق ونشر مؤسسة 

ــاء التراث، قم، ط2،  آل البيت ^ لإحي

1414هـ.


